
هــل تعــود “إسرائيــل” لســياسة الاغتيــالات
للهروب من الحرب؟

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

بعـد أن فشلـت “إسرائيـل” في إحـراز أي تقـدم بكـل العـروض السياسـية والإغـراءات الاقتصاديـة الـتي
قدمتها لنيل ود المقاومة الفلسطينية، لتهدئة الأوضاع المشتعلة على حدود غزة، أو حتى الوصول
لطرف خيط يكشف مصير جنودها المحتجزين، بدأت في التلويح مؤخرًا بسلاح الاغتيالات كورقة أخيرة

تملكها للتعامل مع غزة.

يقًا جديدًا لتهيئة جبهتها الداخلية وكذلك الدول العربية يبًا سلكت طر دولة الاحتلال منذ شهر تقر
والمجتمع الدولي لمرحلة الاغتيالات لقادة المقاومة في غزة وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي لحركة

حماس إسماعيل هنية وقائد الحركة بغزة يحيى السنوار.

التهديــدات الإسرائيليــة الأخــيرة عــن إمكانيــة اللجــوء لتفعيــل خيــار الاغتيــالات بحــق قــادة الفصائــل
والأجنحــة العســكرية المقاومــة بغــزة فتــح البــاب واســعًا من أجــل التنبــؤ بطبيعــة التحــولات الــتي قــد

يشهدها القطاع خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

صحيفة “هآرتس” العبرية، كشفت أن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات
العامة “الشاباك” أعدّا خططًا لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف قادة كبار في
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حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة

“إسرائيــل” تعلــم تمامًــا أن دخولهــا بنفــق الاغتيــالات لــن يخرجهــا منــه إلا بحــرب رابعــة وجديــدة علــى
قطــاع غــزة، وأن الخســائر في الأرواح والجنــود ســتكون قاســية، إلا أنهــا وبحســب مراقــبين ومحللين،
كملها وإعطاء قبلة الحياة لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعتبره الطريق الأقصر لتغيير قواعد اللعبة بأ

تعاني من موت سريري واقتربت من السقوط.

ساعة الصفر

صحيفة “هآرتس” العبرية، كشفت أن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة “الشاباك” أعدّا
خططًـا لتنفيـذ عمليـات اغتيـال تسـتهدف قـادة كبـار في حركـة المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس” في قطـاع

غزة.

وقـالت الصـحيفة العبريـة، إن “إسرائيـل” أجـرت الاسـتعدادات في الأشهـر الأخـيرة لقتـل كبـار مسـؤولي
حمـاس في غـزة، وذلـك في أعقـاب حالـة التصـعيد الميـداني المسـتمرة منـذ عـدة أشهـر، موضحـة أن هـذا
يو يعـدّ بـديلاً عـن شـن هجـوم عسـكري في قطـاع غـزة، وأشـارت إلى أن التقـديرات الإسرائيليـة السـينار
تشير إلى خشية من أن تؤدي سياسة الاغتيالات إلى ردّ فعل عنيف من حركة حماس يقود إلى حرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين كبار، ما مفاده بأن خطط اغتيال قادة حماس وصلت إلى
مرحلـــة متقدمـــة، لكنهـــا مـــا زالـــت بحاجـــة لتحضـــيرات إضافيـــة في حـــال طلبـــت القيـــادة السياســـية

الإسرائيلية الشروع بتنفيذ الاغتيالات.

أظهر استطلاع للرأي لدى الإسرائيليين نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”  أن
% من الإسرائيليين يؤيدون عودة سياسة الاغتيالات ضد قادة

حماس بداعي استعادة الردع

وفي إطار التحريض المستمر على قادة المقاومة لاغتيالهم، قال جنرال إسرائيلي إن أي حرب قادمة في
قطــاع غــزة يجــب أن تبــدأ بمــا وصــفه بـــ”برأس الأفعــى”، معتــبرًا أنــه مــن الــضروري اســتئناف ســياسة

الاغتيالات ضد قادة حماس.

وأضاف الجنرال منير ضاهر العضو السابق في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية أنه
“آن الأوان لوقف مسلسل الاستنزاف من حماس، وقد حان وقت التعامل مع قادتها؛ لأن الحرب
يـة الـتي تجريهـا الدولـة مـع الحركـة لا بـد لهـا مـن حسـم نهـائي، وفـق صـيغة أن رب الـبيت غـير التناظر

أصيب بالجنون”.

وختم بالقول: “يتطلب من “إسرائيل” استئناف القتال ضد حماس، انطلاقًا من سياسة الاغتيال



يـق، وأي حـرب قادمـة لا بـد أن المـوجه لقادتهـا، كي تجبرهـم علـى وقـف الكارثـة القادمـة إليهـم في الطر
تبـدأ بـرأس الأفعـى، كمـا قمنـا بذلـك متأخريـن في (الجـرف الصامـد) ، بجـانب إشعـار العـالم بـأن

“إسرائيل” في طريقها للجنون لجباية ثمن باهظ من حماس، لمنعها من التحرش بنا من جديد”.

إلى ذلــك، أظهــر اســتطلاع للــرأي لــدى الإسرائيليين نشرتــه صــحيفة “يــديعوت أحرنــوت أن % مــن
الإسرائيليين يؤيــدون عــودة ســياسة الاغتيــالات ضــد قــادة حماس بــداعي اســتعادة الــردع. وحســب
الاسـتطلاع، فقـد رفـض % فقـط عـدم العـودة لسـياسة الاغتيـالات في غـزة؛ كـونهم يـرون أن ذلـك

“سيزيد الأمور سوءًا”.

بدوره حذر الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، من
شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات جديدة على قطاع غزة من مبدأ أن جولة

التصعيد الأخيرة ما زالت قائمة

القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، عقب على التهديد الإسرائيلي باغتيال
قـادة المقاومـة في غـزة بـأن الاحتلال وعـبر بثـه لتهديـداته باغتيـال قيـادات موقـف يثـير السـخرية ويـدل
ــح نــشره علــى حســابه ــدران في تصري ــاك والتخبــط الــتي يعيشهــا المحتــل، وأضــاف ب ــة الإرب علــى حال
الشخصي علــى فيســبوك: “مــن جهــة فــإن هــذه التهديــدات لا تخيــف طفلاً فلســطينيًا فمــا بالــك
بقيادات المقاومة، ومن جهة أخرى فإن دماء أبناء شعبنا كلها غالية، مضى الزمن الذي يوغل العدو

فيه في دماء الفلسطينيين دون أن يصله الرد على جرائمه”.

فرصة الحرب الرابعة

بدوره حذر الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، من شن الاحتلال الإسرائيلي
ضربات جديدة على قطاع غزة من مبدأ أن جولة التصعيد الأخيرة ما زالت قائمة، ودلل النعامي
على ذلك بإصرار الحكومة الإسرائيلية على نفي التوصل لوقف إطلاق النار في أعقاب التصعيد الأخير
كيد بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأحد الماضي أن كلاً من “إسرائيل” وحماس حاليا في وتأ

مرحلة ” تبادل الضربات”.

وانتهـى اجتمـاع المجلـس الـوزاري الإسرائيلـي المصـغر “الكـابينت”، بعـد أربـع ساعـات مـن النقـاش عـن
الأوضاع الأمنية بغلاف غزة، دون الإفصاح عن نتائج، وقال موقع “كان” العبري إن “خلافات حادة،
يرين يسرائيـــــــل كاتس وأفيغـــــــدور وتبـــــــادل للصراخ، حـــــــدث خلال اجتمـــــــاع الكـــــــابينت، بين الوز
ير ليبرمان، عن وعوداته باغتيال رئيس ير كاتس وجه سؤالاً للوز ليبرمان”. وذكر الموقع العبري، أن الوز

المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فرد عليه ليبرمان، وماذا قدمت أنت؟

الخبير في الشأن الإسرائيلي النعامي: “في حال لم تسفر الجهود الهادفة إلى
التوافق على مسار تهدئة، يلبي الخطوط الحمراء الصهيونية، فإن تل أبيب،



بإمكانها مفاجأة حماس من منطلق أن جولة التصعيد الأخيرة ما زالت
قائمة”

الخـبير في الشـأن الإسرائيلـي النعـامي أضـاف أن “هـذا يعـني أنـه في حـال لم تسـفر الجهـود الهادفـة إلى
التوافق على مسار تهدئة، يلبي الخطوط الحمراء الصهيونية، فإن تل أبيب، بإمكانها مفاجأة حماس

من منطلق أن جولة التصعيد الأخيرة ما زالت قائمة”.

يو حـرب مـواصلاً حـديثه: “مـن هنـا، فـإن هـذه الموقـف يعـني منـح الصـهاينة القـدرة علـى تكـرار سـينار
 التي بادرت إليها “إسرائيل” باغتيال الشهيد أحمد الجعبري”، لافتًا إلى أن هذا ينسجم مع ما
كشفته “هارتس” من أن جيش الاحتلال يخطط لشن عمليات اغتيال ضد قيادات حماس تكون

مدخلاً لحرب شاملة، وبالطبع لا أنصح أحدًا أن يراهن على ضمانات الوسيط المصري”.

وفيما يتعلق بجولة التصعيد الأخيرة قال النعامي: “في تقديري ، بعد جولة التصعيد الأخيرة، لم يعد
من المجدي مناقشة ما إذا كانت خريطة المصالح الإستراتيجية لـ”إسرائيل” تسمح لها أو تمنعها من

شن حرب جديدة على غزة.

منوهًا إلى أن “نتائج الجولة الأخيرة تزيد من فرص شن الحرب، ليس لأن مثل هذه الحرب تخدم
مصالــح تــل أبيــب، بــل لأن مســتوى الضغــوط التي تمــارس علــى القيــادة الصــهيونية مــن الرأي العــام
والشركاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة تقلص هامش المناورة أمام دوائر الحكم في تل أبيب وتدفعها

نحو شن الحرب”.

منذ تأسيس حركة حماس في ثمانينيّات القرن الماضي، استهدف الاحتلال
الإسرائيلي عددًا من قادة الحركة أبرزهم المهندس يحيى عياش () في
غزة وعدنان الغول () رئيس الجناح العسكري لحركة حماس وصلاح

شحادة () مؤسس حركة حماس

“التصريحات والتلويحات الأخيرة بالعودة لسياسة الاغتيالات، تأتي في إطار ح الحكومة الإسرائيلية
كـل قـوة الـردع، ومـا يجـري يـؤثر علـى شعبيـة حكومـة الاحتلال ويـدفعها لمحاولـة ترميـم الـتي يتضـح تآ

كرم عط الله. سمعتها وقد يكون المخ الوحيد هو التصعيد”، يقول الكاتب والمحلل السياسي أ

ويشـير إلى أن دولـة الاحتلال معنيـة بكـل شيء وترميـم كـل شيء سـواء عـبر التهدئـة المبنيـة علـى تلبيـة
ــال بحــق ــات اغتي ــذ عملي ــار التصــعيد وتنفي شروطهــا وعلــى رأســها اســتعادة جنودهــا الأسرى أم خي

شخصيات وقيادات فلسطينية.

ونوه الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى استطلاع للرأي الإسرائيلي أيد فيه % من الإسرائيليين خيار
الحرب على غزة واستهداف قادة الفصائل الفلسطينية، مبينًا أن الوسطاء وإن حصلوا هدنة هشة



لكن تكرار التدخل أضعف استمرار المبادرات الخاصة بالتوصل لاتفاق تهدئة.

وتابع قائلاً: “خيار التصعيد الذي انتهت فيه الجولة الأخيرة قلب الصورة التي تحولت إلى ضبابية
بشكــل كــبير في الفــترة الأخــيرة، فهــي بين مصالحــة ولا مصالحــة وحــرب ولا حــرب ولكــن الحكومــة

الإسرائيلية تشعر بح شديد ونتنياهو صورته حاليا يتم النيل منها”.

منذ تأسيس حركة حماس في ثمانينيات القرن الماضي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عددًا من قادة
الحركـــة أبرزهم المهنـــدس يحـــيى عيـــاش () في غزة وعـــدنان الغـــول ()، رئيـــس الجنـــاح
العســكري لحركــة حمــاس، صلاح شحــادة ()، مؤســس حركــة حمــاس، الشيــخ أحمــد يــاسين
يـز الـرنتيسي ()، المهنـدس إسـماعيل أبـو شنـب () أحـد أبـرز مـؤسسي وقيـاديي وعبـد العز
حمــــاس، وأحمــــد الجعــــبري الــــذي قــــاد اغتيــــاله في العــــام  إلى انــــدلاع حــــرب بين الحركــــة

و”إسرائيل” قصفت المقاومة خلالها تل أبيب.
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